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يــر الشــام أبــو محمد الجــولاني في اجتمــاع مــع وجهــاء المنــاطق المحــررة مســاء يــوم ظهــر زعيــم هيئــة تحر
الخميس  مايو/ أيار المنصرم، بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضده في محافظة إدلب وريف
يــة التعــبير، حلــب الغــربي، طــالب خلالهــا المتظــاهرون بــالإفراج عــن المعتقلين في ســجون الهيئــة، وحر

وتحسين الأوضاع الاقتصادية، قبل أن تتطور تلك المطالب إلى المطالبة بإسقاط الجولاني نفسه.

يــا خلال الاجتمــاع، مجموعــة مــن الاتهامــات والتهديــدات انهــال بهــا رجــل القاعــدة الســابق في سور
محـاولاً -مـرة أخـرى- تقـديم نفسـه كقائـد شعـبي، وحـاكم فعلـي في إدلـب، ولعـب دور أشبـه مـا يكـون
بـ”رئيس دولة”، محذرًا من أن “المساس بالمصالح والقواعد العامة وتجاوز الخطوط الحمراء سيدفع

السلطة للتحرك ومواجهة الأمر”.

لم يتأخر الرد كثيرًا، فبعد يومَين بدأت الهيئة حملة أمنية ضد الحراك المدني، شملت ضرب واعتقال
المتظــاهرين، ومطــاردتهم بالعربــات المصــفحة ودهــس بعضهــم، ونــشر الحــواجز العســكرية وتقطيــع
أوصال المدن والبلدات، وسط أزمة داخلية غير مسبوقة تعصف بالهيئة، وحالة من عدم الثقة بين
أجنحتها العسكرية والأمنية، لتغدو أقسى وأصعب تحد يواجه مشروع الجولاني في الشمال السوري.
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مـــشروع بنـــاه الجـــولاني بعـــد ســـنوات طويلـــة قضاهـــا في التلـــوّن والتقلـــب وتغيـــير ملامحـــه وتبـــديل
شخصـيته، بـدأها بـالانضواء تحـت رايـة تنظيـم دولـة العـراق الإسلاميـة، وهـو تنظيـم “داعـش” قبـل
تمــدده، ثــم إعلانــه عــن جبهــة النصرة كفــ سريّ لتنظيــم دولــة العــراق الإسلاميــة، ثــم الانقلاب علــى
البغــدادي ومبــايعته تنظيــم القاعــدة، مــرورًا علــى انقلابــه مجــددًا علــى المــشروع القاعــدي وتحــوله مــن
يــر الشــام وتصــفية القيــادات جبهــة النصرة إلى جبهــة فتــح الشــام، وصــولاً إلى الإعلان عــن هيئــة تحر
الجهادية “المتشددة” ورفقاء دربه طيلة سنوات، بعد أن استعملهم في تثبيت أركان نفوذه وسلطته
في الشمـال، ثـم تفكيـك عـدة فصائـل تابعـة للجيـش الحـر، وقمـع واغتيـال نـاشطين ثـوريين مـدنيين

أمثال رائد الفارس وحمود جنيد.

ير المعمق نفتح صفحة الجولاني، مسلطين الضوء على تفاصيل حياته الجهادية المتقلبة، في هذا التقر
بــدءًا بعــودته مــن العــراق علــى رأس مجموعــة تضــم عــراقيين وســوريين، لتحقيــق حلمــه في الهيمنــة
والسلطة وتوسيع النفوذ، وصولاً إلى الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاطه، وما بين الحدثَين من

سنوات طويلة قضاها في التلون بحسب ما اقتضته المرحلة.

الجولاني مقاتل في العراق
عاش أحمد حسين الشرع (الجولاني) وترع في حي المزة في العاصمة السورية دمشق، وانحدر من
أسرة نازحة من قرية جبين التابعة لمدينة القنيطرة في الجولان المحتل، لا تعكس أبدًا الخط الجهادي
الــذي ســار عليــه فيمــا بعــد، إذ لا نشــاط ســياسي لــه أول نشأتــه، فوالــده حسين الــشرع قــومي عــربي،
وخبير في اقتصاديات النفط وألّف فيها، وعمل مستشارًا في وزارة النفط في عهد رئيس الوزراء الأسبق

محمود الزعبي أواخر الثمانينيات.

كحال كثير من الشباب المحافظ في تلك الحقبة، فقد تأثر الشرع بأحداث الحادي عشر من سبتمبر،
وانعكـس ذلـك علـى شخصـيته وسـلوكياته، حيـث أطلـق لحيتـه وصـار يرتـدي الجلابيـة، مواظبًـا علـى
ية الصلاة في جامع الشافعي في حي المزة، كما بات يتردد على حلقات نقاش دينية كانت تُعقد بسرّ
بعيدًا عن أعين النظام في ضواحي دمشق، في بلدات حجيرة وسبينة ودروشا، وأخذ يقلّد أسامة بن

لادن في لباسه وأسلوبه الخطابي.

وتعددت الروايات حول حضوره خطب الجمعة التي كان يلقيها محمود قول آغاسي المعروف بأبي
القعقــاع في جــامع العلاء بــن الحضرمــي في حــي الصــاخور في حلــب، والمعــروف عنــه بنبرتــه الخطابيــة
الأخّـاذة، وخطبـه ذات المضمـون السـلفي الجهـادي الـتي ألهبـت مشـاعر الشبـاب المتحمـس حينـذاك،
والـتي تُجمـع الروايـات علـى أن نظـام الأسـد وظّفـه لاخـتراق الشبـاب المتحمـس واسـتغلالهم وظيفيًـا،

. والذي بدا واضحًا مع بداية الغزو الأمريكي للعراق عام

فمــع الأيــام الأولى للغــزو، فتــح النظــام الحــدود أمــام “المجاهــدين” والمتطــوعين الشبــاب الســوريين
يـا، وسـهّل مرورهـم للقتـال في العـراق عـبر نقلهـم إلى المحافظـات والعـرب القـادمين عـبر لبنـان إلى سور
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الشرقية، وكان من ضمن هؤلاء الشباب أحمد الشرع الذي انتقل إلى العراق متطوعًا للحرب فيها،
يــا ويرتبــط بتنظيــم ســلفي جهــادي ووصــل إلى بغــداد قبــل ســقوطها بأســابيع، ليعــود بعــدها إلى سور

. أدى إلى اعتقاله من قبل مخابرات النظام أواخر العام ،نا

عــاد الــشرع مجــددًا إلى العــراق، وانضــم إلى مجموعــة جهاديــة صــغيرة في مدينــة الموصــل هــي “سرايــا
المجاهـدين” الـتي بـايعت أمـير القاعـدة في العـراق، أبـو مصـعب الزرقـاوي، ليُعتقـل علـى أيـدي القـوات
الأمريكية عام  وهو يحاول ز عبوة ناسفة، وسُجن على أنه عراقي متنكرًا بأسماء مختلفة

داخل السجون.

لم يشغل الجولاني، أو “أبو أشرف” كما كان يعرَف داخل السجون، مناصب قيادية، أو يتقلد مناصب
عالية خلال فترة تواجده في العراق، حيث قضى قرابة  سنوات معتقلاً لدى الأمريكيين متنقلاً بين
ســجون أبــو غريــب وبوكــا وكروبــر والتــاجي، لكنــه في الــوقت ذاتــه أقــام علاقــات وطيــدة مــع عنــاصر
وقيادات جهادية عراقية، ممّن سيصبحون من أبرز قادة دولة العراق الإسلامية التي أسّسها أبو بكر
البغدادي، الأمر الذي ساعده لاحقًا على الاستفادة من تلك العلاقات في توسيع دائرة نفوذه بعد

. يا غداة اندلاع الثورة فيها عام عودته إلى سور

مشروع الحلم
ية، وتحولت سريعًا إلى السلاح بعد الردّ العنيف والدموي الذي انتهجه نظام اندلعت الثورة السور
ية تحت قيادة الجيش السوري الحر الأسد ضد المتظاهرين السلميين، فأخذت تتشكل فصائل ثور

مع تنامي حركة الانشقاقات من صفوف قوات النظام.

في تلك الأثناء، كان أبو أشرف قد خ قبل أشهر قليلة من سجن بوكا، واضعًا لبنات مقترح للعمل
يا، وهو مشروع لطالما حلم به قبل ذهابه إلى العراق، وضمّنه في ورقة بحثية عنونها بـ”جبهة في سور
يا وجغرافيتها والتنوع الطائفي فيها وآلية الحكم، النصرة لأهل الشام”، تحدث فيها عن تاريخ سور

وضرورة الاستفادة من تجربة العراق والانطلاق منها، ومراعاة الخلافات الجوهرية بين البلدَين.

وبمساعــدة صــديق لــه كــان قــد شغــل منصــب “والي نينــوى”، عــرض أبــو أشرف المقــترح علــى أمــيره
البغدادي الذي وافق على الفور على المشروع، فأرسله على رأس  أشخاص سوريين وعراقيين في
أغسطس/ آب ، أي بعد نحو  أشهر من اندلاع الثورة، مع مال وسلاح، بهدف إيجاد موطئ
يـا، ليـشرع في تأسـيس خلايـا مسـلحة منتـشرة في جميـع قـدم لتنظيـم دولـة العـراق الإسلاميـة في سور
يــة، مســتفيدًا مــن الخــبرات العســكرية والجهاديــة، والفــوضى العارمــة الــتي كــانت المحافظــات السور

ية. تشهدها الساحة السور

بــدأت تلــك الشبكــات والمجموعــات الصــغيرة بعمليــات عســكرية نوعيــة بشكــل سريّ، لتعلــن في ينــاير/
كانون الثاني  تأسيس جبهة النصرة، في بيان مرئي قدّم فيه أبو أشرف نفسه باسم جديد هو
“الفاتـح أبـو محمد الجـولاني”، معلنـة لاحقًـا عـن أهـم عملياتهـا المتمثلـة بـالتفجير الانتحـاري المـزدوج الـذي
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استهدف مقر الف  (ف المنطقة) في منطقة البرامكة، وإدارة المخابرات العامة (أمن الدولة) في
 والــذي أســفر عــن مقتــل وإصابــة نحــو ، منطقــة كفرسوســة في ديســمبر/ كــانون الأول

شخص بينهم عناصر من قوات النظام ومدنيون.

ية براغماتية وانتهاز
ــة محصــورة في هــويته الشخصــية لم تكــن مجمــل التغيــيرات الــتي رافقــت مســيرة الجــولاني الجهادي
وأسمائه الكثيرة وكناه فقط، بل تعدّت ذلك إلى تحولات وحتى تقلبات فكرية وأيديولوجية وتغييرات
في الخطاب والهوية، وكل ذلك وفقًا لمتغيرات محلية وإقليمية ودولية فرضت على الجولاني التلون

بشخصية معيّنة، تم استهلاكها بحسب ما تقتضيه طبيعة المرحلة ومتطلباتها.

فطيلة السنوات التي أعقبت تشكيل جبهة النصرة، تدّ الجولاني بسلسلة تحولات براغماتية تنمّ
عن هوسه في السلطة، وانتهازية شخصيته، وحرصه الشديد على الحفاظ على قيادته، حتى لو كان
يـة أقـام عليهـا تنظيمـه، واسـتطاع مـن خلالهـا تغيـير قناعـاته بسرعـة ذلـك علـى حسـاب قضايـا جوهر

وبشكل متكرر كلما اقتضت مصلحته ذلك.

رفع راية القاعدة
بقيــت هويــة الجــولاني طــيّ الكتمــان، وأحــاط نفســه بهالــة مــن السريــة، إذ لم يكــن يعرفــه حــتى القــادة
الميـدانيون وجنـود الجبهـة، وحـافظ علـى تبعيتـه سرا لتنظيـم الدولـة الإسلاميـة في العـراق تحـت إمـرة
البغــدادي، متمســكًا بخطــاب القاعــدة الجهــادي المعــولم والشعــارات العــابرة للحــدود، الــذي ميزّ كامــل

حقبة النصرة، والذي كان حاضرًا في جميع خطابات الجولاني وبيانات الجبهة.

يا الأكثر ليونة وبراغماتية وتقلبًا، وعدم ورغم ذلك، حرص الجولاني على بناء طموحه الخاص في سور
الوقــوع في العزلــة العســكرية مــع بــاقي الفصائــل بخلاف نهــج البغــدادي، حيــث اســتغل اســم القاعــدة
يا، فاستطاعت لتأسيس فصيل قوي يغري مموّلين سلفيين طامعين بإنشاء إمارة إسلامية في سور
يــا، لا ســيما في الشمــال، وحصرت عملياتهــا ضــد قــوات “النصرة” التغلغــل سريعًــا والانتشــار في سور
النظام وفروعه الأمنية بالتنسيق مع الجيش الحر، واكتسبت شعبية وقبولاً لدى الفصائل الأخرى،

نظرًا إلى قدرة عناصرها القتالية وخبراتهم العسكرية في مقارعة النظام.

بحلول منتصف عام ، وقع الشقاق بين الجولاني والبغدادي، الذي بدأ مع إرسال الأخير عددًا
من القادة المقربين منه أمثال الناطق الرسمي باسم التنظيم طه فلاحة المعروف بـ”أبو محمد العدناني،
ورئيس مجلس شورى التنظيم أبو علي الأنباري، لمراقبة عمل الجولاني والتحقق من نية انشقاقه

وفرض بعض القواعد الجديدة.
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بـدأت أولى بـوادر تحـولات الجـولاني وتقلبـاته السريعـة، حيـث سـا بالاحتمـاء بتنظيـم القاعـدة لأخـذ
الشرعية من الحاضنة الداعمة للتنظيم ضد “داعش”، معلنًا البيعة لأيمن الظواهري زعيم القاعدة،
ــة علــى النصرة وتأســيس مــا ســمّاه “الدولــة الإسلاميــة في العــراق ا علــى إعلان البغــدادي الوصاي رد
والشام” المعروف بـ”داعش”، لتبدأ سلسلة من المعارك العسكرية والإعلامية الطاحنة بين التنظيمَين
يـا، فقـدت خلالهـا النصرة منـاطق واسـعة مـن نفوذهـا ومعاقلهـا، وتصـدعت بنيتهـا الداخليـة في سور

بانشقاق آلاف المقاتلين والانضمام إلى “داعش”.

يا، وتصدره المشهد العالمي عقب على خلفية تمدد “داعش” ضمن مناطق واسعة في العراق وسور
يــة في عــدة دول في العــالم، أعلــن الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا عــن تأســيس قيــامه بعمليــات انتحار
يــا باســتهداف مواقــع التنظيــم وجماعــة خراســان تحــالف عســكري ضــده، بــدأت أولى ضربــاته في سور

بقيادة الكويتي محسن الفضلي بالطيران الحربي وصواريخ توماهوك.

يــا، العــدو توســعت الغــارات لتســتهدف قيــادات ومواقــع لجبهــة النصرة، كونهــا ذراع القاعــدة في سور
اللـدود للولايـات المتحـدة، الأمـر الـذي تسـبّب في اسـتنزاف الجبهـة وخسارتهـا عـددًا مـن قـادة الصـف

الأول، أمثال أبو فراس السوري مسؤول المعاهد الشرعية في النصرة ومرافق ابن لادن الشخصي.

ــل ثــم ــة القاعــدة.. التقــرب مــن الفصائ رمــي راي
تفكيكها

ية أو الاندماج معها، بسبب خوف تلك فشلت محاولات الجولاني في التقرب من باقي الفصائل الثور
الفصائل من مسألة بقاء النصرة مصنّفة على قائمة الإرهاب العالمي، وكذلك قائدها الجولاني الذي
صـنفته الولايـات المتحـدة كــ”إرهـابي عـالمي” في مـايو/ أيـار ، إلى جـانب شروعـه بمسـلسل تفكيـك
وضرب فصائـل الجيـش الحـر في إدلـب وحلـب وحمـاة، في محـاولته الهيمنـة وتوسـيع دائـرة سـيطرته

. يا وحركة حزم أواخر عام ونفوذه، وهو ما بدأ مع تفكيك جبهة ثوار سور

وعلــى وقــع تلــك العوامــل، وضمــن محــاولات رفــع اســم تنظيمَيــه عــن قائمــة الإرهــاب الــدولي عــبر
الاندماج مع الفصائل، خطى الجولاني الخطوة الثانية في مسار تحولاته عندما أعلن في يوليو/ تموز
 الانفصــال الكامــل عــن القاعــدة، وحــلّ النصرة وتأســيس جبهــة فتــح الشــام في أول ظهــور لــه
كاشفًا عن وجهه، حيث جاء في البيان المصوّر الذي تلاه الجولاني أن “فكّ الارتباط جاء لدفع ذرائع

المجتمع الدولي، خاصة روسيا والولايات المتحدة وتجنب ضرباتها”.

لم ينجح الجولاني في إبعاد شبح التصنيف الذي سيلاحقه إلى وقتنا الحاضر، حيث واصلت الولايات
المتحدة استهدافها التنظيم باسمه الجديد، ولم يغيرّ الجولاني من صورته كـ”جهادي عالمي”، لا سيما
أن الخطاب الجهادي المعولم بقيَ حاضرًا في جميع بيانات وتصريحات الجبهة، ما جعل من الانفصال
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شكليًــا لا وزن لــه، فضلاً عــن اســتمرار مســلسل ابتلاع الفصائــل مــع هجــوم فتــح الشــام علــى عــدة
. فصائل كبرى، بحجّة مشاركتها في اجتماعات أستانا عام

البحث عن رضا الغرب
كـرر، إن حقبـة انخراطنـا مـع القاعـدة في المـاضي انتهـت، وحـتى في ذلـك الـوقت عنـدما كنـا مـع كـرر وأ “أ
يــا لاســتهداف الأوروبيين أو القاعــدة، كنــا ضــد الهجمــات الخارجيــة، خــروج عمليــات خارجيــة مــن سور

الأمريكيين، لم يكن هذا جزءًا من حساباتنا على الإطلاق، ولم نقم به على الإطلاق”.

بهذه الكلمات تحدث الجولاني في مقابلة مع الصحفي الأمريكي مارتن سميث عام  في إدلب،
نشرها موقع “فرونت لاين” الأمريكي، حيث ظهر فيها الجولاني ببدلة رسمية بدلاً من الزي العسكري
المعتاد الذي لطالما ظهر به في مقابلات سابقة، حيث سرد فيها سيرة حياته ونشأته وكيفية انتقاله إلى
، ير الشام مطلع العام القاعدة، معلنًا بداية مرحلة جديدة بدأت فعليًا مع تشكيله هيئة تحر

بالاندماج مع عدد من الفصائل على رأسها جيش الأحرار وحركة نور الدين زنكي.

يـا يتطلـب ببراغماتيـة شديـدة، فهـم الجـولاني أن لعـب دور أسـاسي في التسويـة النهـائي لمسـتقبل سور
يًا رضا القوى الدولية والإقليمية، وتحديدًا الغرب، لذا سلك منعطفًا آخر في مسيرته، عُد تحولاً جوهر
عن الأدبيات والأفكار التي بنى عليها تنظيمه الأول النصرة، فجاء تشكيل الهيئة كإعلان رسمي عن
الانفصــال التــام والعملــي مــع القاعــدة، والتحلــل مــن كثــير مــن أدبيــات ومفــردات الجهــادي العــالمي
ية، وتبني وخطاب السلفية الجهادية، عبر تقديم الهيئة نفسها على أنها تنظيم منتمٍ إلى الثورة السور

أدبيات الثورة والخطاب القُطري.

إلى جانب ذلك، سعى الجولاني أيضًا إلى تلميع صورته وصورة تنظيمه أمام القوى الدولية والإقليمية
الفاعلة في الملف السوري وعلى رأسها الولايات المتحدة، عبر إرسال رسائل مباشرة وغير مباشرة إلى
مختلـف الجهـات الخارجيـة في سـياق البحـث عـن الشرعيـة الدوليـة، وإعـادة التموضـع داخـل المعادلـة
يـــة، وطـــ الهيئـــة نفســـها بوصـــفها لاعبًـــا محليًـــا معتـــدلاً، وإبعادهـــا بأقـــل تقـــدير عـــن دائـــرة السور

الاستهدافات والاغتيالات.

وتحدثت روايات عديدة عن أن الحملة الخارجية المكثّفة لتلميع صورة الجولاني أمام المجتمع الدولي،
ياد العطار، رئيس إدارة والخروج من تهمة “الإرهاب العالمي”، كان يقودها شخص مقربّ منه يُدعى ز
الشــؤون السياســية في الهيئــة المعنيــة بالتقــاء ممثلــي الــدول والتنســيق مــع الصــحفيين والبــاحثين
يــاد العطــار هــو اســم مســتعار لشخصــية مجهولــة بــدأت باســم “أبــو عائشــة” كأحــد الأجــانب، وز
المسؤولين في جبهة النصرة سابقًا، ثم بعدها “حسام الشافعي” المتحدث باسم جبهة فتح الشام،

وصولاً إلى العطار.

إلى جانب ذلك، يتهم كثيرون، بينهم بعض التيارات الجهادية، الجولاني باحتكار “ملف التخابر” عبر
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التنسيق مع قوات التحالف الدولي لرفع التصنيف الإرهاب عنه، لا سيما أن الهيئة ظلت بعيدة عن
الضربات الأمريكية طيلة السنوات الماضية، في الوقت الذي كانت تستهدف به شخصيات وقيادات
تتبع للقاعدة و”داعش” في مناطق سيطرة الهيئة، والتي كان من أبرزها استهداف زعيم “داعش”

أبو بكر البغدادي في إدلب.

يـا يـدخل ضمـن هـذا ولعـلّ إبـداء الجـولاني رغبتـه في الانفتـاح علـى الأديـان والطوائـف الأخـرى في سور
السياق: كسب رضا المجتمع الدولي، حيث أعاد فتح كنيسة بلدة اليعقوبية في منطقة جسر الشغور
يــة، في محافظــة إدلــب في أغســطس/ آب ، وعُقــد فيهــا أول قــداس منــذ قيــام الثــورة السور
يـة في جبـل يـف جسر الشغـور، ودرز يـارات قـام بهـا لقـرى ذات غالبيـة مسـيحية في ر إضافـة إلى جملـة ز

السماق.​​

إقصاء المنافسين والتفرد في الساحة
ــا لا يمكــن اســتبعادها، ســعى وفي سبيــل المحافظــة علــى نفــوذه كقــوة أمــر واقــع معــترَف بهــا خارجيً
ية المحلية، عبر بناء تحالف مع الفصائل الإسلامية الجولاني إلى ركوب موجة الشرعية الوطنية والثور
ير الشام، ثم فرض وجودها ونفوذها في مناطق الشمال السوري المحلية الأخرى من خلال هيئة تحر
الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، والتغلغل في المشهدَين الأمني والعسكري للمنطقة على حساب

ية. باقي الفصائل الثور

وذلــك بعــد حملــة شيطنــة وتفكيــك لفصائــل الجيــش الحــر وإزاحتهــا مــن الميــدان، بعــد أن شــن حربًــا
مفتوحــة عليهــا، والاســتيلاء علــى أســلحتها وممتلكاتهــا بذرائــع ومزاعــم مختلفــة، والــتي جــاءت علــى
لسان الجولاني نفسه بأنها “مشاريع صحوات وردّة” ثم “عمالة لدول إقليمية وغربية”، لتكون آخر

. تلك الحملات على حركة أحرار الشام ونور الدين زنكي عام

ير الشام الأخير على فصائل الجيش السوري الوطني في عفرين العام ولا ينفصل هجوم هيئة تحر
الماضي ، ومحاولتها المتكررة لمدّ نفوذها في مناطق “د الفرات” و”غصن الزيتون”، عن هدف
الجولاني ومسيرة تقلباته في سبيل توسيع دائرة نفوذه إلى مناطق جديدة تضمن لتنظيمه امتيازات

اقتصادية وأمنية وسياسية، وإن اختلفت الوسائل والطرق المؤدية إلى هذا الهدف.

وعلـى نهـج الأنظمـة القمعيـة الاسـتبدادية، شيّـد الجـولاني قبضـة أمنيـة محكمـة في المنـاطق الخاضعـة
لســيطرة تنظيميــه، عــبر مؤســسات وأجهــزة قــامت بتشديــد القبضــة الأمنيــة علــى مفاصــل الحيــاة في

الشمال السوري، وتنفيذ ملاحقات بحق ناشطين ومخالفين لنهج الهيئة.

ولعلّ أهم هذه المؤسسات جهاز الأمن العام، الذي يضم عددًا كبيرًا من العناصر والمعدّات التقنية،
كثرهم غموضًا أبو أحمد حدود “أنس ويدير عددًا من السجون، والذي يقوده أبرز رجال الجولاني وأ

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D9%8E%D9%81%D8%A7%D8%AE%D9%8F%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%84%D8%A9/1628135
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https://www.almodon.com/arabworld/2022/7/20/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD
https://www.noonpost.com/45480/
https://www.enabbaladi.net/485131/


خطاب”، أحد المتطوعين للقتال في العراق والرجل الثاني في الهيئة بعد الجولاني، والذي تصدر حملة
الاعتقالات التي نفّذتها الهيئة خلال ما يعرَف بـ”أزمة العملاء”.

انقلاب على رفاق الأمس
في الــوقت ذاتــه، ونتيجــة لســياسة الجــولاني الجديــدة القائمــة علــى قطــع حبــاله بالتنظيمــات المنتميــة
للسلفية الجهادية، وتحجيم واعتقال قيادات جهادية أجنبية، تصاعد الخلاف مع القيادات الرافضة
لهذا المنهج الجولاني الجديد، لا سيما بعد اتخاذه خطوات عملية بإزاحة القيادات المتشددة والأجنبية
عــن المراكــز القياديــة داخــل صــفوف الهيئــة، أمثــال أبــو مالــك التلــي وأبــو العبــد أشــداء وأبــو اليقظــان

المصري.

وتعدى ذلك إلى اعتقال بعضهم ومحاولة تفكيك وتحجيم واقتلاع باقي التنظيمات الجهادية الأكثر
يا، والذي جمع تحت ظله مجموعة من تشددًا، كتنظيم حراّس الدين وريث القاعدة الحالي في سور
المقاتلين الأجانب وقيادات وعناصر سابقين في القاعدة، إضافة إلى تفكيك مجموعات جهادية أخرى،
ـــاء الـــتي تزعّمهـــا الفـــرنسي عمـــر أومســـن، وجنـــد الشـــام بقيـــادة الشيشـــاني مـــراد مثـــل فرقـــة غرب

مارغوشفيلي.

ذراع مدنية
بخلاف التغيـيرات التكتيكيـة السريعـة الـتي كـان يجريهـا الجـولاني مـن حين إلى آخـر، بـدت تحركـاته بعـد
تحوله الأخير إلى الهيئة متماهية مع رغبته في إنشاء دولة تحكم مناطق الشمال السوري الخاضعة

لسيطرته الأمنية والاجتماعية.

فبعد هيمنته على المشهد العسكري كاملاً، تجاوز ذلك إلى الشقّ المدني عبر ذراعه المدنية والسياسية
الناعمــة حكومــة الإنقــاذ الــتي أسّســها عــام ، بعــد أن اســتطاعت بســط نفوذهــا الإداري علــى
يـف حلـب الغـربي بعـد عـام ونصـف مـن تأسيسـها، لتصـبح مـوردًا أساسـيًا لتمويـل محافظـة إدلـب ور

الهيئة من خلال احتكارها الموارد الخدمية والاقتصادية أو عبر الضرائب المتنوعة.

ومنذ ذلك الحين والجولاني يحاول تسويق نفسه من خلال الظهور بمظهر القائد الشعبي، والحاكم
ـــه بزعمـــاء الـــدول والحركـــات، متخليًـــا عـــن لباســـه التقليـــدي ذي الســـمة الفعلـــي في إدلـــب، والتشب
الجهادية، وهو ما ظهر جليًا من خلال لقاءاته ومقابلاته المتكررة، وافتتاحه مشاريع خدمية عديدة في
المحافظــة، والتنقــل في أســواق ومحــال إدلــب بين “الحاضنــة الشعبيــة”، ويلتقــط أحيانًــا “الســيلفي”
معهم خلال “لقاءات عفوية”، في مشاهد شبيهة لما يفعله رؤساء الدول والقيادات الشعبية، بهدف

يز أركان شرعيته الداخلية والخارجية. تعز
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 تماهٍ مع الاتفاقيات الدولية
نهــم عقليــة الجــولاني في الاســتئثار بالســلطة واحتكــار الحكــم ورفــض الاعــتراف بــالآخر، والامتنــاع عــن
ية، وتقليم أظافر المجموعات الجهادية الشراكة مع الفاعلين المحليين الآخرين، وضرب الفصائل الثور
الخارجة عن إرادته، مثل حراس الدين وبعدها غرفة عمليات “فاثبتوا”، لم تكن كافية وحدها لتدلّ
علــى حجــم التغــيرات والتبــدلات الــتي يمكــن أن يقــدم عليهــا الجــولاني في سبيــل بقــائه في موضــع

السلطة.

كيــدًا منــه علــى رغبتــه في وتعــدى ذلــك إلى امتثــاله التــامّ بالتفاهمــات الدوليــة والإقليميــة في إدلــب، تأ
التموضــع بصــفة الشريــك الأمثــل القــادر علــى ضبــط الأوضــاع الأمنيــة، وضمــن تنفيــذ الاتفاقيــات
يا، كأستانا وسوتشي، وضمان المصالح الإقليمية في إدلب، والمعاهدات الدولية الموقّعة الخاصة بسور

رغم معارضته المسبقة لها وتفكيك عدة فصائل تحت حجة “الركون لتفاهمات خارجية”.

ليتحول لاحقًا إلى تقديم تنازلات، والقبول بالانتشار العسكري التركي في إدلب، وحماية نقاط المراقبة
في الشمال السوري، وبالتزامن مع شن الهيئة عمليات عسكرية وحملات تمشيط أمني على الطرق
الدوليــة، تنفيــذًا لاتفــاق موســكو الــذي تــم تــوقيعه بين الطــرفَين الــروسي والــتركي في  مــارس/ آذار
،M4 حيث وافقت الهيئة على دخول القوات الروسية إلى جانب التركية إلى الطريق الدولي ،

بعد تصريح واضح من الجولاني برفض دخول أي جندي روسي إلى الطريق الدولي.

خاتمة
كـــبر تحـــد داخلـــي لســـلطته وزعـــامته في المنطقـــة، مـــع تفجّـــر لأول مـــرة في مسيرتـــه، واجـــه الجـــولاني أ
الاحتجاجات الشعبية بعد أزمة ما بات يعرَف بـ”العملاء”، التي اعتقلت على إثرها الهيئة المئات من
ية القحطاني، قيادتها وعناصرها، على رأسهم رفيق درب الجولاني في رحلته الأولى من العراق أبو مار
الــذي قُتــل بتفجــير انتحــاري بعــد إطلاق سراحــه، وذهبــت تحليلات عديــدة حينهــا إلى القــول إنهــا مــن

صنع الجولاني الذي راح يبكي فوق جثته ويتوعّد بالثأر.

ازداد الاحتقان داخل التنظيم، خاصة بعد ظهور حجم التعذيب والتنكيل الذي تعرض له المعتقلون
داخل سجون جهاز الأمن العام، ليتوسع الغضب الشعبي تدريجيًا إلى حد المطالبة بإسقاط الجولاني

وتنحّيه عن قيادة الهيئة والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

ــا عــن حزمــة إصلاحــات لعــلّ أهمهــا تشكيــل أهمــل الجــولاني المطلــب الأســاسي للمتظــاهرين، معلنً
مجلـس اسـتشاري أعلـى يتألـف مـن “أهـل الـرأي والاختصـاص”، وإعـادة تشكيـل جهـاز الأمـن العـام
يـة ضمـن وزارة الداخليـة في حكومـة الإنقـاذ، عقـب اجتمـاع مـع مـا أطُلـق عليهـم إعلامـه “القـوى الثور
والفعاليــات المدنيــة والمؤســسات العامــة” في  مــارس/ آذار المــاضي، لمـّـح فيــه الجــولاني أنــه وصــل إلى

أقصى ما يمكن قبوله بما وصفه بـ”المطالب المحقة”.
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هذا التلميح اعتبره كثيرون إعلانًا من الجولاني بأنه لن يتخلى عن سلطته التي بناها طيلة السنوات
الماضية، وهو ما يعود في جزء منه إلى ما ذكرناه سابقًا بهوس السلطة العارمة لديه، المبنيّ على منطق
ية، حيث ما زال يجيّش إعلامه ضمن مصلحي ضيّق بعيد كل البُعد عن ثوابت وروح الثورة السور

سعيه الدؤوب لحصر الثورة ومكتسباتها بمشروعه وحده.

ورغم الهدوء الذي بات يكتنف المشهد الحالي في إدلب، إلا أنه يمكن القول إن المشهد لا يزال مفتوحًا
أمام تصعيد في المستقبل، لا سيما مع وجود أزمة داخلية غير مسبوقة تكاد تنهي مشروع الجولاني
ية، وقطع أواصر الثقة مع هذه الفئات، برمّته، مع حالة عدم الثقة بينه وبين المكونات الشعبية والثور
بعــد فشلــه في تقــديم رؤيــة تتوافــق مــع هويــة الشعــب الســوري وتطلعــاته، خاصــة أن كثيريــن بــاتوا
ينظــرون إلى تلــك التحــولات الــتي مــا زال يقــدمها الجــولاني كونهــا لا تعــدو أن تكــون موجهــة كرسائــل

للخا، لا إلى الداخل السوري.

ية تشاركية مع المؤسسات في الوقت الذي لم يبدِ فيه الجولاني أي رغبة حقيقية في بناء مؤسسة إدار
يــة والمدنيــة الأخــرى، والتعنــت في الاســتئثار بالســلطة واحتكــار الحكــم ورفــض الاعــتراف والقــوى الثور
بالآخر، وفي ظل عدم اهتمامه بالتراجع عن سلسلة الانتهاكات والاعتداءات التي مارسها على القوى
يـة والمدنيـة، الأمـر الـذي شكـّل اعتقـادًا بـأن هـذه التغيـيرات قـد يتراجـع عنهـا الجـولاني بسـهولة في الثور
حال اقتضت مصلحته الشخصية ذلك، والعودة مجددًا إلى ما كان عليه سابقًا في بداية رحلته المثيرة

للجدل.
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